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الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي

تغيير أسماء أم تغيير مسميات؟!!

فرض الرئيـس جورج بوش عقوبات
علـى سـوريـا للـضغط علـى رئـيسهـا،
بشار الأسـد للتعاون في مسـألة العراق
والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. في
الـوقت نـفسـه، كتب الـرئـيس بـوش
رسالة تـرضية للقيادة الفلـسطينية،
مشـدداً علـى أن الـولايـات المتحـدة لا
تحـــــاول تقــــويــض المحــــادثــــات

الفلسطينية - الإسرائيلية.
لأكثـر من عـام، كانـت أمريـكا تـهدد
سوريـا باتخـاذ )إجراءات قـاسية(، إن
لم توقـف تسلل المهـاجمين والأسـلحة
إلى العـراق، وإن لم تـكف عن إيـوائهـا
الجمـاعـات الإسلاميـة المـسلحـة التي
تقــوم بهـجمــات مـنتــظمــة علــى

إسرائيل.
بعد الإطـاحة بصـدام حسين في العام
المـاضي، كــانت هنـاك تـوقعـات بـأن
يكـون بـشـار الأسـد الهــدف التــالي
لجـورج بــوش في تغيير الـنظـام. لكن
لـزم الـرئـيس بـوش كل هـذا الـوقت
ليفـرض عقوبات معتـدلة فقط على
ســوريــا. الإجــراءات الـتي أعلـنت في
الحادي عـشر من أيـار ستجعل الأمور
صعبـة، لكن لـيست مـستحيلـة، على
الشركات الأمريكية العاملة في سوريا،
وقـد تكـون الأمـور أكثـر صعـوبـة إن

واصلت سوريا ممانعتها في التعاون.
يعـتقد أن مـن بين المتمـردين الـذين
يــشـنـــون هجـمـــات علـــى القــوات
الأمـــريكـيــة في العــراق عــدداً مـن
)المجاهـدين( الأجـانب الـذين تـسللوا
عبر الحدود السورية. وإضافة إلى منع

العــصي لـســوريــا والجـــزر للفلـسـطـينـيين
مؤيد نعمة

طـبـق الاصل

في إطـار مـســاعي القـوى الـوطـنيـة
المخلصة لـوضع حدّ لأعـمال الإجرام
التي تـسـتبـيح الـشــارع العـــراقي
وتـستهين بالقـيم الإنسانـية، تُـجري
بعض القـوى في ظل النيـات الطيـبة
الحسنة وبعض محاولاتها، لقاءات مع
قـوى المـيليـشيـات المـسلحـة محـاولـة
تهـدئة الأوضـاع عبر اقتراح تحـويلها
إلى أحزاب أو منـظمات سيـاسية غير

مسلحة...
ولكـنَّ ما يخـتفي وراء الأفق القـريب
يـشـير إلى روائح الـبــارود ودخــانه
المتـصاعـد طالمـا تسـامحنا الـيوم مع
تلك الميلـيشيـات المسـلحة الـتي ليس
مـن مبــادئهـــا ولا من تـصــوراتهــا
وخططها غـير السلاح والعنف والدم
ورائحـة البـارود.. وهي لا تهـدأ بـأيِّ
شـرط ولا تنـتهي مطـالبهـا عنـد ما
تعلنه من مطالب.. خالقة باستمرار

مسببات الحرب والاقتتال...
إنَّ القبــول بتــأسيـس مــستقـبلنـا
القـريـب بمعنـى دولـتنـا الجـديـدة
ومنـطلقهــا التــأسيـسي الأول علـى
أرضيـة قلقـة بـإدخـال قـوى العنف
الـسيـاسـي والاجتمـاعي والـديني في
تـلك الخطـوة التـأسيـسيـة هـو أمـر
ينطوي علـى مزيد مـن التوجه نحو
إشعال فتيل أزمـات جديدة في ظرفِ
ِ شعـبـنـــا فـيه أحـــوج مـــا يكـــون
لـلاستقـرار والهـدوء والعـمل في ظل

السلام والأمن والأمان..
أما موضـوع احتواء تلك الميلـيشيات
في أنـشطـة سيـاسيـة فهـو أمر لـيس
مطلقا وغير مسـوّغ بتاتاً لأنَّ طبيعة
مطالبـها لا تلتقي مع مطالب الشعب
في الـبنــاء والتقـدم؛ هـذا فـضلا عن
انتفاء إمكان تحـويل تلك الميليشيات
إلى قـوى تعمل سياسيـا في ضوء ثبات
جـوهـرهـا وتكلـس مبـادئهـا وعـدم
تـغيير فلسـفتها القـائمة عـلى العنف
والقوة وإرهاب المجتمع عبر تصورات

تكفيرية أو ماشابه ذلك...
إنَّ كل مـا في مـسـألـة اقتراح تحـويل
تلك الـقوى إلى أحـزاب سيـاسيـة هو
إعطـاؤهـا فـرصـا جـديـدة لمـواصلـة
عملـيات الـتخريـب والوقـوف بوجه
تقـــدم المجتـمع وتـطــوره .. فـيمــا
سـنكــون مـضـطــريـن عنــدهــا إلى
التـعاطي مـع أزمات عنـفية شـديدة
الـوطأة تعـرِّض مجتمعـنا لـكثير من
المـآسي والـزلازل الخطيرة.. ويـنبغي
ألا يعنيـنا شأن التـدخلات الإقليمية
والــدوليـة بــالخصـوص لأنَّ ديـدن
أولـئك يكـمن في مـزيــد من إحـراج

الموقف العراقي الشعبي...
إنَّ قــوى العـنف لا تُـقــدِمُ علـيه ]أي
علــى العـنف[ لأغــراض ومـطـــالب
إنسـانيـة تخـص المجتمـع لأنّ العنف
)بجـوهـره الإرهــابي الخـاص بـتلك
القـوى المعنيـة هنا بمـقالنـا( لم يقم
يـومـا بهـذا الجـوهـر المشـار إليه من
أجـل المجمـوع ولا مـن أجل مـصـالح
إنسـانيـة مـستـقيمـة، ومـن ثمَّ فلا
يمكن منح قـوى التطـرف والإرهاب
فرص العـيش في كنف مجتـمع السلم
لأنَّ ذلك يعـني تأمـين مصير الـشعب
بيد جلاديـه كالذي يضع أمـانة بيد

حرامي بل أسوأ بما لا يقاس..
وعلـيه فـــإنَّ الفــارق بـين تحـــويل
مـيلـيــشـيـــات القـــوى والأحـــزاب
الـسياسيـة الوطنيـة التي تمرست في

النـضال السيـاسي كما هـو حال قوى
التحـرر الــوطني الكـرديـة وقـوات
الأنصـار الأخرى هو أمـر ممكن لأنَّنا
لا نحـوِّل العـناصـر المسلحـة إلى قوى
سياسية بـل القوى السياسـية نفسها
مـوجـودة ومـؤسسـة ولهـا مبـادؤهـا
وأهــدافهــا الـصحـيحــة المعــروفــة

والمختبرة على أرض الواقع...
وقواتها المـسلحة ليـست قوات إرهاب
وعنف دموي كـالتي نشـير إليها، ولم
تكن يومـا موظفة ضـد أبناء الشعب
بل كانت بـاستمـرار القوى المـدافعة
عن مصالح شعبنـا وفئاته العريضة،
وهي بــذلك مـدربــة للانـضـواء في
جيـش وطـني ليــس من مـهمــاته
القمع والتـقاطع مع مصـالح المواطن
العادي وإرهابه بأعمال عنف دموية
لا تستقيـم مع مبدأ إنساني ومن ثمَّ
فهي قوى لا يجـري الحديث بصددها
وبصـدد تحـويلهـا إلى أحـزاب علـى
الـرغم مـن مبـدئيـاتهـا الـوطـنيـة

الرصينة..
وهـــذا الفـــارق مع مـيلـيــشـيـــات
العـصابـات المافـيويـة الجديـدة التي
تتـضمن عـناصـر مدربـة من أبـناء
النظـام المقبـور وكل تدريـبها قـائم
علــى مـطــاردة المــواطـن العــادي
والاعتداء عليه وعلى مصالحه.. كما
أن تلك القـوى المسلحـة ليس لهـا من
الأرضيـة السياسيـة أي مبادئ تخص
مشاريع التقدم والتـطور وبرنامجها
العـنفـي المخـصــوص هـــو كل مــا
تمتـلكه. العـراق بحـاجـة لمـشـاريع
ولبـدائل سلمـية تـركز علـى البـناء
وإعـــادة الإعمـــار وليـس لمـشــاريع
الصـراعات والـتصفيـات التي تـتسم
بهــا تلـك الميـليــشيــات المـــرضيــة

الوبائية..
وفي تقدمنـا نحو الغد القريب وإنشاء
مـؤسسـات الـدولـة ينـبغي أنْ نكـون
حذريـن إلى أبعد درجـة من أنْ نـبدأ
قفـزة واحدة نحـو الديمـوقراطـية
ونفتح الأبـواب على مـصاريعهـا من
دون غربلة وتوجيه بما يخدم القيم
الديموقـراطية نـفسها ويـؤصلها ولا
يـسلمهـا بأيـدي من يـصادرونهـا من
جديد بـأحابيل والـتواءآت خطيرة؛
ومعـروفـة تجـارب الآخــرين بهـذا
الـصــدد والــدمــاء مــازالت تـسـيل
نتـيجتهـا في التجـربـة الجـزائـريـة
ونماذج في الولايات الهندية وما يحصل
في باكـستـان وغيرهـا من الفـضاءات

المشابهة لما نشير إليه هنا... 
الحالة الوحيـدة الممكنة للحديث مع
تـلك القـــوى هي حــالــة الخـضــوع
للقضاء العادل للشعب ومن ثمَّ يمكن
بعـــد ذلـك أنْ نقـــول لـكل حـــادث
حديث أما أنْ تغض القوى السياسية
الــوطـنيــة الـطـــرف عن جـــرائم
الميلـيشيـات المسلـحة بحق الـشعب في
طريق محـفوف بالمخـاطر وفي ظرف
كـــارثي نمــر به ومــآسِِ  لا نــدري
نهايتهـا في الغد فأمـر لا يمكن قبوله
لأنَّ منـطق العقل ومـنطق القـانـون
ومنطق مصـالح الشعب وولادة دولة
الـديموقـراطية والمـؤسسـات وآليات
عملها لم يكن يوما قد أهمل جريمة
بلا عقاب ولم يُـستهتر يـوما بـدماء
أُسيلت من دمـاء الأبريـاء فتركت بلا
تعويض وبلا جلب المعتـدين لساحة
ـالـــعــــــــــــــــــــــدالـــــــــــــــــــــــة.. ـ

لقـد حـان الـوقـت لطـرح هـذا
الـسؤال: هل لـدينـا أية فـرصة
للـنجــاح في تـغيـير النـظــام في
العــراق مـن دون أي تغـيـير في

النظام هنا في الوطن؟
)هـاي، فـريـدمـان، لمـاذا تحشـر
الـسيـاسـة في هـذا فجـأة هكـذا؟
فـأنـت الفتـى الـذي كـان يقـول
على الـدوام إن تكوين حـصيلة
مرضـية في الـعراق أمـر يتـسم
إبقـاؤه بأهمـية بالغـة بالنـسبة
للبلاد بحيث ينبغي إبقاؤه فوق

السياسية(.
نعم، ذلـك صحيح. وأنـا لا أزال
اعتقد بـذلك. وكان خطئي هو
التفكير بـأن فريق بوش يعتقد
بـذلك أيضاً. وقـد رأيت أن على
الإدارة القيـام بما هـو صائب في
العـراق - من التخطيـط السابق
للحـرب والـزج بمــا يكفـي من
القــوات العـسكـريـة إلى طـرد
وزير الـدفاع لعدم الكفاءة - لأن
هذا بـالتـأكيـد هو الأمـر الأهم
بـالنسبة لـلرئيس وللبلاد. غير
إنني كـنت مخطـئاً، إذ أن هـناك
حتـى مـا هــو أهم بــالنـسبـة
للحـشـــد المحيــط ببـــوش من
إصلاح حال العراق، وهو مسألة
إعـادة الانتخـاب والبقـاء علـى
ولائهم للقـاعدة المحـافظـة من
أجل القيـام بذلك. وكـان الأهم
علـى الدوام لدى قوم بوش قهر

الـبعض يـشك في أن الهجـوم الإرهـابي
الغــامض في دمـشق الـشهـر المـاضي -
حيـث قام مسلحون مجهولون بتفجير
سيارة مفخخـة ورموا بعـض القنابل
اليدويـة على مـركز للـشرطـة - كان
من تـدبير جهـاز أمن الـسيـد الأسـد،
وذلك لصـرف الانتـباه عـن المحاكـمة
ولكـسـب العـطف الأمـــريكـي بجعل
سوريـا تبدو وكـأنها تنـاضل ببسـالة

ضد الإرهابيين الإسلاميين.
بـينمـا يبـدو مـتشـدداً ضـد سـوريـا،
يظهـر الـرئيـس بـوش وكــأنه يلين
مـوقفه تجـاه الفلـسطـينـيين، فقـد
أرسل رســالــة تـــرضيـــة إلى رئيـس
الوزراء الفلسطيني أحمد قريع واعداً
بـأن لا يـتحيـز في نتـائج المبـاحثـات
حـول حـدود الـدولـة الفلـسطـينيـة
المـوعــودة. لقـد كــان ذلك محـاولـة
لتهدئة غـضب الفلسطينيين والعرب
بعـد الدعـم الأخير لخطـة شارون في
الاحتفاظ بأجزاء من الضفة الغربية
بعـد انسحـابه من قطـاع غزة.بـداية
هـذا الشـهر، أكـدت الولايـات المتـحدة
وبعض القوى العالمية التزامهم بخطة
الـسلام البـاليـة )خارطـة الطـريق(.
لكن دورة الهجمات والهجـمات المضادة
بين الـقوات الإسـرائيلـية والمـسلمين
الفلـسطينـيين في غزة تـواصلت بكل
حـدتهـا هـذا الأسبـوع، مع خـسـائـر
جسيـمة لحقت بـكلا الطرفـين، فيما

يبدو تصعيداً للمعركة.
ترجمة: زهير رضوان

عـــن الايــكــــــــونــــــــومــــــســـت

الكويـت ودعم مؤتمر الـسلام العربي
 –الإسـرائـيلي في مـدريـد. مع ذلك،
ذهـبت إدراج الـريـاح محـاولات عقـد
تسوية سلميـة بين إسرائيل وسوريا،
وبقـيت الـــدولتــان مـن النـــاحيــة
العملـية، في حـالة حـرب. في تشـرين
الأول المــاضي، أرسل الـسيـد شـارون
المقـاتلات الإسرائيلية لقصف معسكر
قـــرب دمـــشق قــيل أن مــسـحلـين
فلـسـطيـنيـين يتـدربــون فيه علـى
القيـام بهجمـات ضد إسـرائيل.مـنذ
الحرب على صـدام التي جاءت بقوات
مـسلحـة أمــريكيـة إلى عـتبـة أبـواب
سـوريـا، قـام الـرئـيس الأسـد بـبعض
المحـاولات لاسترضـاء القـوة العظـمى،
من ضمنهـا محاولة تحـسين العلاقات
مع تركيـا - الحليف الرئيـس لأمريكا
والعـدو القديم لـسوريا - لكـن مشكلة
السيـد الأسد هـي أنه أضعف من أبيه
الراحل - الذي ما زال بعض أصدقائه
الحمـيمـين يمنعـون بـشــار من وضع
نهـايـة لعـزلـة بلـده والـدفع بـاتجـاه
التحرر السيـاسي والاقتصادي. السيد
الأسـد، الـذي درس طـب العيـون، لم
يكن راغـباً أبداً في خلافـة والده لكنه
أصبح الــوريث الـشــرعي بعــد قتل
أخيه الأكـبر في حادثـة سيـارة.السـيد
الأسد لم يكـرر، حتى الآن، قمع والده
الـوحـشي لمعـارضيه )والـذي يـشمل
مجـزرة سقـط فيهـا 30 ألف مـدني في
حادثـة واحدة عام 1982( لكن نظامه
قـام مـؤخـراً بـتقــديم أحـد قـادة
حملات حقوق الإنـسان إلى المحـاكمة.

إرسال بعثة عاليـة المستوى إلى سوريا
تهـدف إلى تعـزيـز التجـارة في مجـالي

النفط والغاز.
يأمل الـسيد بـوش أن يتبع الـرئيس
الأسـد خطى معمر القذافي الذي وافق
العـام المـاضي علـى طلبـات الـولايـات
المتحدة في التخلـص من أسلحة الدمار
الـشــامل. في الـشهـر المــاضي، كـافـأ
الـرئيس بـوش حسـن التصـرف هذا
بـتخفيف العقـوبات الأمـريكيـة على
ليبـيا. حـتى إيـران، التي هـي واحدة
من أصدقـاء سوريا القليلين في العالم،
تقــوم ببعـض التحـركـات العـرجـاء
لإيقــاف عـملهــا في مجــال الـتقـنيــة
النـووية، استجابة للضغط الأمريكي.
مع ذلـك ليـسـت هنــالك أيـة إشـارة
توحي بأن السيد الأسد يخضع لرغبة
الرئيس بوش.في مقابلة مع الصحافة
الأوروبيـــة قبـيل الإعلان الـــرسمي
للعقـوبات قـال الرئـيس الـسوري أن
السـياسـة الأمريكـية تـشجع الإرهاب
وعـدم الاستقـرار في الشـرق الأوسط.
وأضاف أن أمـريكا سوف تحقق نجاحاً
أفضل إن هي تـبنت مـوقفاً سـياسـياً
)عـادلًا( في نقـد صريـح لدعـم بوش
رئـيــس الــوزراء الإســرائـيلـي اريل
شارون.لقد اعتبرت الـولايات المتحدة
سـوريـا دولـة راعيـة للإرهـاب منـذ
الـسبعينيـات. لكن العلاقـات تحسنت
لـفترة وجيـزة بـدايـة التـسعـينيـات
عندمـا دعم الرئيس الـسوري حينها
كان حافظ الأسد والد بشار  –الحرب
لإرغـام صـدام علـى الانـسحــاب من

التسلل عبر حـدودها، يطلب الرئيس
بـوش سـحب القـوات الـسـوريــة من
لبنـان والتـوقف عن دعـم حزب الله،
الذي يهـاجم القوات الإسرائيلية على
نحو مـتقطع مـن قاعـدته في جـنوب
لبنـان، كما يطلب من الأسـد التشديد
على حماس والجماعـات الفلسطينية
المـسلحـة الأخـرى وتفكـيك الأسلحـة

الكيمياوية السورية.
وبسـبب تشجـيع سوريـا )للمقـاومة(
العراقية، أصدر الكونجرس الأمريكي
في كـانون الأول المـاضي قـانونـاً يتيح
للـرئيس بوش اختيـار العقوبات ضد
سوريـا. من بين تلك الـعقوبـات التي
أصـدرهـا الــرئيـس بـوش تحـديـد
العلاقـــات مع المـصــرف الـتجــاري
السوري وتـوقف الصادرات الأمريكية
إلى ســوريــا عــدا المــواد الغـــذائيــة

والإنسانية.
قـال مسـؤولـون في واشـنطن أن مـا لا
يـقل عــن 100 ملــيـــــون دولار مــن
الصـادرات الأمـريكيـة إلى سـوريـا )في
العـام الماضي بلغـت 214 مليون دولار(

سوف تتوقف.
شـركـات النـفط والغـاز الأمــريكيـة
ستجد الأمور )صعبة للغاية(، مع إنها
لم تمنـع من مــواصلـــة الاستـثمــار
هـنـــاك، وحـتـــى إن غـــادرت هـــذه
الشـركات فـإن ذلك لن يـضر سـوريا
كثيراً لأن سرعان مـا ستحل الشركات
الأوروبية والكـندية المـنافسـة محلها.
وبالـرغم من العقـوبات الأمـريكـية
أعلـن الاتحــاد الأوروبـي أن في نـيـته

أبداً لتـوقف بناء شارون الواسع
للمستـوطنات غير الـشرعية في

الضفة الغربية؟
لأنه في الــوقت الــذي يمـكن أن
يكــسـب فـيـه ذلك أمــــريكـــا
المصـداقيـة في الشـرق الأوسط،
فإنه يمكن أن تكلف حملة بوش
الانتخـابيـة أصـوات اليهـود في

فلوريدا.
ولماذا، بـالطبع، أثـنى الـرئيس
علـى السيد رامسـفيلد بدلًا من
إطـلاق النــار علـيه؟ لأن كـارل
روف يقول، للإمساك بالقاعدة
المحافـظة: يجب علـيك أن تبدو
علــى الــدوام قــويــاً، حــاسمــاً
ومخـلصــاً وأن يبـدو الــرئيـس
مخلصـاً لفريقه أكثر أهمية من
أن تـبــدو أمـــريكـــا مخلـصــة
لمبـادئهــا، )هنــا رامي الـدفـاع
الجديد: )أنا وراء كل شيء، لكن
الأولاد كـانوا مسـؤولين. فأنا لم
أكـن أفعل شـيئـاً سـوى إصـدار

الأوامر((!
أجمعـوا ذلك كله، وأنتـم ترون
كـيف إننـا خـرجنـا عن سـواء
السبيل في العراق، ولماذا نرقص
علـى انفراد في العـالم - ولماذا لا
يمتـلك رئيـسنـا، الـذي يمـتلك
رؤيـة أخلاقيـة قويـة أي نفوذ

أخلاقي.
ترجمة / عادل صادق
عن / واشنطن بوست

الــضــــرائـب بــــدلًا مــن رفع
مـستـويـات القـوات، فلمـاذا لم
تـبـــدد الإدارة، في مــــواجهـــة
محـاكاة أبـو غريـب السـاخرة،
إيمــاءة مــا أمــريـكيــة بــشكل
استثـنائـي؟ لأن هؤلاء الـقوم لا
يمـتلكــون مفتـاحـاً لـتصـديـر
الأمل. إنهم لن يـفكروا أبداً بأن
يقـولـوا: )دعـونـا نـطلق هـذا
الـسجن على الفور ونعيد فتحه
خلال شهــر مـثل كلـيــة أبــو
غـريب التقنـية للتـدريب على
الكــومبيـوتـر - بكل أجهـزتهـا
المـمـنـــوحـــة مــن ديل هـ. ب
ومــيكـــروســـوفـت( لمـــاذا لم
تــسـتخـــدم الإدارة أبـــداً 11/9
كـمهـمـــاز لإطلاق مــروع مـن
مــانهـــاتن مـن أجل اسـتغلال
وصيـانة الطـاقة، فكـان يمكننا
الآن أن نـتخلـص من إدمــاننــا
علـــى الـنفــط الخـــام ونـفك
ارتبـاطنا بهـذه المنطقـة ببطء
ونقــول الحقـيقــة للأنــظمــة
الأصــولـيــة مـثل العــربـيــة
الـسعــوديــة؟ )والمــدمنــون لا
يقولون الحقيقة أبداً لدافعيهم
إلى ذلك(، لأن ذلك ربمـا استلزم
ضــريبـة غـاز أو مـواجهـة مع
أثريـاء نفط الإدارة. لمـاذا ظلت
الإدارة على الدوام تضرب ياسر
عرفـات ضرباً مـبرحاً، لكنها لم
تـرفع إصبعـاً أو تـنطـق بكلمـة

الـعمـيقــة والمـكلفـــة، فيــدفع
بالمـزيد من القـوات في العراق؟
إنهـا السيـاسة. فقـد أراد رامي،
قـبل كل شيء، أن يـسحق مـبدأ
بـاول القائل بـأنك تشن حـرباً
كهذخ فقط بقـوة ساحقة. وأنا
أعرف أن مـن الصعب تـصديق
هـذا، غير أن طاقـم البنتـاغون
كـانـوا يكـرهـون كـولن بـاول،
ويـودون رؤيته ذليلًا أكـثر من
صـدام حــسين بعـشـر مـرات.
ثــانيـاً، إن رامـي أراد أن يثـبت
لكل جنرالات الـولايات المتحدة
الـذين كـانـوا يعتـزم تخفـيض
حـجم جيـشهم أن قـوة صغيرة
مـتحركـة عالـية الـتقنيـة هي
كل ما يحتـاجه المرء للأستيلاء
علـى بلد مـا. وثالثـاً، إن البيت
الابيض كـان يعرف على الدوام
أن هـــذه الحـــرب هـي حـــرب
الصفـوة - صفوتـه ولهذا أكد أن
الامـريـكيين العـاديين يجب أن
يـدفعوا أي ثمـن ولا يتحملوا أي
عبء. ولــذلك لم يــستـطع أن
يـستـدعـي الكـثير مـن جنـود
الاحتـياط، نـاهيك عـن إجراء
قرعة للخدمة العسكرية. نعم،
لقـد كـان هنـاك تنـاقـض بين
حـرب بـوش علــى الضــرائب
وحـرب بــوش علـى الارهـاب.
لكنه تـناقـض وجد حـلًا: فقد
قــرر فــريق بــوش تخـفيـض

الليـبراليين في الـوطن من قـهر
البعـثيين في خارجـه. وهذا هو
الــسبـب في أنهم قـد قـضـوا في
دراسـة الاقتراعـات الأمـريكيـة
وقـتــاً أطــول مـن ذاك الــذي
قـضـــوه في دراســـة الـتـــاريخ
العراقـي. وهذا هو السبب في أن
كاول روف قد هـيمن على هذه
الحـرب أكثر مـن مساعـد وزير
الخــارجيــة لـشــؤون الـشــرق
الأدنـى، بـيل بيرنـز. فـالـسيـد
بيرنــز لم يكـن يعــرف إلا مــا
سيلعبه في الشـرق الاوسط. أما
الـسيـد روف فكـان يعـرف مـا

سيلعبه في الغرب الأوسط.
وأنا اعـترف بأني بـطيء قليلًا،
فلأني حاولت أن افكر بشيء ما
خطير للغاية كالعراق، وعالم ما
بعد 11/9، بطـريقة لا حربية -
كمـا فعل جـو بيـدين، وجـون
مــاكـين وديك لــوغــر - فقــد
افـترضـت أن مـــوظفـي بــوش
كـانـوا يفعلـون الـشيء نفـسه.
وكنت عـلى خـطأ. فـقد كـانوا
دائمـاً بطـيئين جـداً في تـغيير
المسار لأن مواجهة أخطائهم لم
تـكن تتـضمن مجـرد مـواجهـة

الواقع، وإنما سياستهم هم.
فلـمـــاذا لم يـبـــادر الــسـيـــد
رامـسفيـلد، في مـواجهـة النهب
الـعنـيف الـذي أعـقب الحـرب،
التي أقحـمتنـا في هـذه الحفـرة

الــــرقـــص علـــــى انفــــراد
توماس فريدمان
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قبل بـضعة سنوات صـدر كتاب هام
بعنـوان مثير هو. )مـتطوعـو هتلر
للاعـدامـات( حـاز علـى مـبيعـات
عـاليـة في الـولايـات المتحـدة مـؤلف
الكتاب وضع اصول معسكرات الموت
النـازيـة في الـشخـصيـة القــوميـة
الالمـانية أي انه فسر هذه المعسكرات
بالطبيعة المعادية للسامية وأشار إلى
ان ما حدث في المانيا لا يمكن حدوثه
في أي مكـــان آخـــر ولا سـيـمـــا في

الولايات المتحدة الأمريكية.
ان جــــرائــم القــتل الجـمــــاعـي
وارتبـاطهــا بثقـافـة خـاصـة يـثير
النقـاش ،فقـد حـدثـت دائمـاً مثل
هـذه الجــرائم في اوقـات وثقـافـات
عـديـدة. وفي خلال أي حـوار حـول
الاتحاد السـوفيتي قد يدعي البعض
بـان الشـموليـة السـوفيتيـة صنعت
من الـتقاليد الروسـية القديمة التي
تـــؤمن بـقيـصــر بــوصفه ابــاً ولا
يتـطـرق إلـيه الفـســاد وسيـأخـذ
العديـد من المواطنين علـى عاتقهم
حـتـــى وان لم يقــولـــوا ذلك بــأن
المجازر الجـماعيـة في رواندا نـتجية
الـتخلف، وانهـا حـصلت في بلـد غير

حضاري.
لـكن كـيف نفـســر قــدرة الاتحــاد
الـسوفيتي علـى تصديـر معسكراته
المـركـزيـة نحـو امـاكـن غير روسيـة
مثل رومـانيـا وكوريـا الشـمالـية و
فرنسـا وهولندا ولتوانيا واوكرانيا.
وفي شرح مـذابح رواندا بالاشارة إلى
ثقـافـة روانـدا )البـدائيـة(.. يثـار
السـؤال التـالي: ومـاذا عن المـذابح
الكمبـودية الـتي حدثـت في مجتمع
بـوذي قــديم ومـتخلف جـداً؟ وفي
نـظــرة شــاملــة إلى تــاريخ القــرن

انتـاج متطـوعين  في التـعذيب
ازاء شـيــــوع عــملـيـــــات القــتل
والاغتـصــاب والـتعـــذيب في ايــام
الحرب فـان الحكـومات الأمـريكـية
السابـقة قد أقرت اتفـاقيات جنيف
والـتي صُمـمت لـتعــزيــز النـظــام
والقـانون اثـناء وبـعد فـترة الحرب
وعلى الـرغم مـن ان هذه القـوانين
الدولـية لم تكـن مثار جـدل إلا انها
لم تــطبـق دائمــاً في بعـض دوائــر
واشنطـن لان امريـكا تعـتقد بـانها

فوق جميع القوانين!
هنـاك طــريق طــويل في سلـسلـة
الاوامـر من رامـسفيلـد إلى الجنـود
الستـة التـابعين لـشركـة )372( من
الشرطة العسكـرية والذين يتهمون
اليـوم بـإسـاءة معـاملـة الــسجنـاء
العراقيين. ولكن وزير الدفاع يشعر
بـان حـرب امـريكـا هـي استـثنـاء
بالنسبة للقـوانين القديمة وخاصة
في حـالة مسـاعدة خلق بـيئة تجعل
من سـوء المعـاملـة والاهـانـة امـراً
محتملًا.ويبدو ان الجنود قد تبلغوا
بذلك: وان هـذا الامر هو مـا تريده

المخابرات العسكرية فعلا.
وسوف تظهـر لنا وقـائع أخرى عن
هذه القصـة خلال الأسابـيع المقبلة
وسوف نسمع عن دور آمري الجيش
واصحاب العقود العسكرية الخاصة،
وستـتم معاقبة المـسؤولين عن هذه
الاهـانـات وسـيتعـزز دور القـانـون
والنـظـام في الـسجــون العــراقيـة.
وهنـاك تصاعـد في الغضـب القومي
وذلك امـــر جيــد. إلا انه لا يمـكن
لاحد ان ينزع منـا النقطة الاعمق:
نعــم امـــــريـكـــــا هــي مــــشـعل
الـديمقـراطيـة ولكن الامـريكـان لا
يزالـون لهم القدرة علـى التعذيب!.

العشرين نلاحظ امكانية اية ثقافة
القيـام باعمـال وحشيـة إذا حصلت

الظروف الملائمة لذلك.
ومــاذا عـن الجـنــود الامـــريكــان
والمـدنـيين المـسـؤولـين عن اهـانـة
وتعــذيب الــسجنـاء العـراقـيين في
سـجن )ابـو غـريـب( انهـم ليـسـوا
نـــازيين ولا حــراســاً في معــسكــر
ســوفيـتي، واعمـالهـم تثـبت تكـرر
حـــالات مــشـــؤومـــة في الـتـــاريخ

الإنساني.
ولدينـا هنا الـدليل المرعـب: جنود
امــريكـان نـشــأوا تحت الـثقـافـة
الأمــريكيــة وهم يهـينــون سجنـاء
عراقـيين وقد وضعـوا اكياسـاً فوق
رؤوسهـــم ويهـــــــددونهــم وهــم
يضحكون بالصدمة الكهربائية.لقد
التـقطـوا صـوراً لأنفـسهـم وهم في
حالـة نشـوة اليـس غريـباُ ان يـأتي
هـؤلاء السجـانون مـن مجتمع يحترم

الجسد؟
في الـواقـع ليــس من الـصعـب خلق
موقف  يـكون فيه الجنـود العاديين
لأيـة قـوميــة يشعـرون بـالتخـويل
والتـسـيير لإسـاءة معـاملـة اسـرى
الحرب كل مـا يحتـاجه البعـض هو
الشعور بـأن القوانين الاعتـيادية لا
تطبق، وهـو موقف معـروض باسم
غيــاب القــانــون. وفي المجتـمعــات
الشموليـة والمستبدة يكـون القانون
غـــائبـــاً دائمــاً، لكـن حتــى داخل
المجتـمعات الـديمقراطـية قـد يعلق
القـانـون اثنـاء فترة الحــرب وقبل
نحو ألفـي عام كتب ثيـوسيدس عن
الحرب قائلًا: )ان المـواثيق في الحياة
الإنـسانـية تـنتهك( ويبـدو ان هذه

الجملة ما زالت  صحيحة.

بقلم: آن أبلبوم


